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إهداء 
إلى رحمة العالمين  و حبيب رب العالمين

إلى صاحب الخلق العظيم 

 إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين

سيدي وسندي وحبيبي 

محمد صلّ الله عليه وآله وصحبه وسلم

إلى من أنار الله قلبي به  

إلى من علَّمني بعد جهلي 

إلى من كنت تائهاً فأرشدني لطريق الحق 

إلى من تشتاق روحي لتقبيل يديه الكريمتين 

إلى سيدي و وليّي المرشد شيخي وأبي الروحي 

علامة الديار الشامية الشيخ الدكتور

هانيبال يوسف حرب حفظه الله تعالى

◊♥◊♥◊♥◊
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدي محمد وعلى آله وصحبه

و من اتبّعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أمابعد ..

) من لا أدبَ له لا سيَر له (

منــذ بدايــة ســلوكي وأنــا مهتــم بكتــب الآداب والأخــاق ، كنــت أجــد في صفحاتهــا 

 غايتــي ، وكنــت أتوقــف دائمــاً عنــد مقولــة أبي حفص النيســابوريّ رضي اللــه عنه : 

) التصــوف كلــه آداب ، و لــكل وقت آداب ، ولكل حال آداب ، ولكل مقام آداب ، 

فمــن لــزم الأدب بلــغ مبلــغ الرجــال ، ومــن حُــرم الأدب فهو بعيد مــن حيث يظن 

القــرب ، مــردود مــن حيــث يظــن القبــول ( )١( . فكنت أنتقل مــن صفحة لأخرى 

وروحــي تتــرب هــذه الآداب وأكتــب بعضهــا عــى أوراق متفرقــة بغيــة الانتفاع 

بهــا ، لعــي أنــال بــالأدب ما لا أناله بغــره .. ) الأدب يبلغ بالمريد مبلــغ الرجال ( .

)١( طبقات الصوفية للسلمي .
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حتى أتى ذلك اليوم الذي أمرني فيه شــيخي المربي  وقرَّة عيني العارف بالله  تعالى 

هانيبــال يوســف حــرب حفظــه الله تعــالى )٢( بكتابة بعــض الــدروس الإلكترونية 

عــن آداب تعامــل المريــد مــع الشــيخ عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي ، فامتثلتُ 

لأمــره وإن كنــت لســتُ أهــاً لذلــك ولكــن أتى الأمــر وليــس لنــا ســوى الطاعــة  ..

بعد التوكل على الله تعالى بدأتُ بكتابة هذه الدروس  المختصرة : 

وسميتها  : ) ورقات الذهب في آداب الطريقة ( .

وجمعتهــا بهــذه الرســالة القصــرة لعــي أنتفع بها أنا وإخوتي  والمســلمين إن شــاء

الله تعالى .

◊♥◊♥◊♥◊

)2(  هــو أبــو يوسُــف ؛ هَانيِبَــال يوسُــف مُحَمّــد خليــل حَــربْ ، المُلقََــب أبــو الزهَْــراَء الحَسَــنيّ العَالمِ 

الأديــب  المفَُــرّ  الحافِــظ  الأصُــولّي  الفَقيــه  الحديثــة  القرآنيّــة  العلــوم  مؤســس  الواقِــف  ـانِ  الرَبّـَ

الشَــام  بِــاد  في  المجَُدِدِيـّـة  الكَمَليّــة  الهَانيباليّــة  الشَــاذِليّة  الطرَِيقــة  شــيخِ  باللــه  العَــارفِ  المـُـرَبِّ 

ــد  مُقَعِّ  ، العَالـَـم  في  الرُوحيّــة  الكَونيِّــة  الحَرفِْيّــة  البَمَجَــة  عُلــومِ  مؤسّــس   ، الإســامي  العَالـَـم  و 

.  ) الميتافيزِيــق   ( الماَورائيَّــات  في  البَاحــثُ  الشريفــة  السُــنّة  و  الكريــم  القُــرءان  في  الروحيّــة  العُلــوم 

 الفصل الأول

 قال سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 

) إن العلماء ورثة الأنبياء ، و إن الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورَّثوا 

 العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ( .

أهمية الولي المرشد
في السلوك لله عز وجل

إن للــولي المرشــد أهميــة عظيمــة في الوصــول إلى اللــه تعــالى  ولكســب رضــاه ، 

فصحبــة مرشــد كامــل مســألة ضروريــة في حيــاة المســلم الــذي يريــد الله تعــالى ..

فالصاحــب يكتســب صفــات صاحبــه بالتأثــر الروحــي والاقتــداء العمــي ؛ فــإن 

صحِــبَ الصالحــن صار منهم ، وإذا صاحب الغافلين صار منهم ولهذا نال الصحابة 

رضــوان اللــه عليهــم تلــك الدرجــة العظيمــة بصحبتهــم لرســول اللــه صــى اللــه 

 عليــه وآلــه وســلم وبمجالســتهم له وكذلك فعــل التابعون مع الصحابــة وتابعيهم . 

ــاً مرشــداً }17{ الكهــف ــه ولي وكــا قــال تعــالى : } .. ومــن يضلــل فلــن تجــد ل

دلـّـت هــذه الآيــة عــى أن الهدايــة تكــون عــى يــد الــولي المرشــد الــذي 

المريديــن  تســليك  يتــولّ  الــذي  وهــو  اللــه،  إلى  بالطريــق  أعلــم  يكــون 

إلى اللــه تعــالى ، ومــن ثــم نعلــم أنّ الدعــوة إلى اللــه عــز وجــل تكــون 
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أكمــل إذا وجــد الــولي المرشــد . وعندمــا يضــع الإنســان يــده بيــد الــولي 

. إليــه  بالطريــق  وســائر  اللــه  إلى  الهدايــة  بــاب  عــى  يكــون  المرشــد 

وإذا كان الرســل عليهم الســام في الأصل هم الهداة الحقيقيون إلى الله عز وجل ، 

فالأولياء المرشــدون هم الورثة الكاملون للأنبياء في باب الدعوة إلى الله عز وجل .

ومــن هــذا المعنى الذي ذكرناه ندرك أهمية وجود الولي المرشــد لصلاح الدعوة إلى

الله عز وجل .

فالورثــة المحمديــون العلــاء العاملــون والمرشــدون الكاملــون كالتريــاق المجــرب و 

صحبتهم شفاء لكل أمراض القلوب السقيمة التي لا يدركها الإنسان بنفسه ؛ كالرياء 

والنفــاق والغــرور والحســد والعُجــب والكــر وغيرها من أمــراض القلــوب والأنفس .

وكما أن المسلم مأمور بالتداوي من أمراض الجسد ، ومأمور بالذهاب للطبيب صاحب 

الخــرة بذلــك ، فهــو ومــن بــاب أولى مأمور بعــاج أمراض القلــب والروح فهــي أخطر .

فــإن أودت الأمــراض الجســدية بصحتــه فأمــراض القلــوب تــودي بدينــه وإيمانــه

وتحرمه الجنة يوم القيامة . 

ــب  ــراض القل ــر بعــاج أم ــل الخب ــة اتخــاذ المرشــد الكام ــأتي أهمي ــا ت ومــن هن

والــروح ، وقــد أخطــأ مــن ظــنّ أنــه يســتطيع أن يعالــج نفســه بنفســه ، 

فاســتمعْ إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم مــاذا يقــول في الحديــث 

ــرآة  ــن م ــه : ) المؤم ــالى عن ــه تع ــرة رضي الل ــن أبي هري ــاري ع ــذي رواه البخ ال

المؤمــن ( ، فهــذا يؤكــد أن المــرء يعجــز عــن اكتشــاف عيوبــه بنفســه ، وكذلــك 

ــا  ــرّه به ــدار إلا إذا ب ــن أك ــه م ــه ونفس ــق بقلب ــا عل ــرى م ــتطيع أن ي لا يس

أخــوه المؤمــن الــذي وصفــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بالمــرآة . 

ومن أعظم الأدلة على ذلك وعلى قيمة الصحبة ، قصة ســيدنا موسى عليه الســام 

مــع الرجــل الصالــح ســيدي الخضر عليه الســام في ســورة الكهف ، حيــث أمر الله 

نبيــه مــوسى عليــه الســام بصحبــة هذا العبــد الصالح لــي يتعلَّم مما علَّمــه الله .

وكــا قــال ســيدي ابــن عطــاء اللــه الســكندري : واعلــم أن العلــاء والحكــاء 

يعرِّفونــك كيــف تدخــل إلى اللــه تعــالى ، هــل رأيــتَ مملــوكاً أول ما يشُــرى يصلح 

للخدمــة ؟ بــل يعُطــى لمــن يربيه ، ويعلمــه الأدب ، فإن صلح وعــرف الأدب قدمه 

ــوا بهــم  للملــك ، كذلــك الأوليــاء رضي اللــه عنهــم  يصحبهــم المريــدون حتــى يزجُّ

إلى الحــرة ، كالعــوّام إذا أراد أن يعلِّــم الصبــي العوم يحاذيــه إلى أن يصلح للعوم

ه فى اللجة وتركه . وحده ، فإذا صلح زجَّ

ولــو أردنــا سرد الأدلــة على أهمية الصحبة لما وســعتنا عشرات الصفحات ، وفي هذا

كفاية لمن أراد الهداية .

◊♥◊♥◊♥◊



) 13 (

 صدق المحبة والطاعة 

يجــب عــى المريــد الصــدق في محبــة شــيخه في الظاهــر والباطــن ، فمحبــة المريد 

للشــيخ  هــي محبــة في اللــه ، وكــا جــاء في حديــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

والــه وســلم : ) أنــتَ مــع مَــن أحببــتَ ( والدليــل عــى صــدق المحبــة طاعــة مــن 

تحــب والانقيــاد لأمــره ، فليــس المريــد بمحــب صــادق إن كانــت لــه إرادة تخالف 

مــراد شــيخه ، فالطاعــة للمحبــوب هــي عنوان المحبــة ، وقيل في طاعــة المحبوب :

لو كان حبُك صادقا لأطعته ... إنّ المحب لمنَ يحُب مطيع

وعدم الطاعة هو من سوء الأدب مع الولي المرشد .

الطاعــة تكــون بالاستســام للشــيخ وطاعتــه بجميــع أوامــره ونصائحــه ، وهــو من 

بــاب التســليم لــذوي الاختصــاص والخــرة وذلــك بإيمــان المريــد بكــال أهليــة 

الشــيخ للتربيــة والإرشــاد كونــه وريــث محمــدي جمــع بــن الشريعــة والحقيقــة .

ألا تــرى أن المريــض يستســلم للطبيــب استســاماً كلياً في جميع علاجاتــه ، ولا يعَُدُّ 

المريض في هذا الحال مهملاً لعقله متخلياً عن كيانه ، بل يعتبر متصفاً عاقلاً ســلمّ 

لــذي الاختصــاص ، وهــذا طبيب الأشــباح ، فما بالك بطبيب القلــوب ، فكن صادقاً

في طلب الشفاء .

وقيل : من قال لشيخه : لا ، لا يفلح أبداً .
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تربيــة  طريقــة  في  شــيخه  عــى  الاعــراض  عــدم  المريــد  عــى  ينبغــى  و 

 ، واختصــاص وخــرة  علــم  عــن  البــاب  هــذا  مجتهــد في  لأنــه   ، مريديــه 

ــن  ــرف م ــكل ت ــد ل ــاب النق ــه ب ــى نفس ــد ع ــح المري ــي أن يفت ــا لا ينبغ ك

تصرفــات شــيخه فهــذا مــن شــأنه أن يضُْعِــفَ ثقتــه بــه ويحَجُــبَ عنــه 

خــراً كثــراً ، ويقَطــعَ الصلــة القلبيــة والمــدد الروحــي بينــه وبــن شــيخه .

◊♥◊♥◊♥◊

الخدمة

قال سيدي أبو مدين رضي الله تعالى عنه : 

مِ الـجِدِّ وانـهض عـند خـدمته .. عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجراً وقـَـدِّ

ــه ؛  ــه أو بنفس ــدِم ، بمال ــدَم خُ ــن خَ ــكان ، فم ــدر الإم ــه بق ــادرة إلى خدمت المب

فخدمــة الرجــال ســبب الوصــال لمــولى المــوالي ، ويتعــدى ذلــك إلى خدمــة عيــال 

ــاء الخدمــة ، فمــن  ــأدب أثن ــه أن يت ــه ، وعلي ــا أمكن شــيخه وتفقــد أحوالهــم م

خــدم شــيخه بــا أدب جــره ذلــك إلى العطــب ) أي الهــاك ( ، وأن يكــون 

ملازمــاً لــه لا يفــر عنــه طرفــة عــن ، و يحفــظ الأسرار و أن لا ينقــل مــن 

ــيخه .  ــيء إلى ش ــا ي ــم لئ ــم وعقوله ــدر أفهامه ــاس إلا بق ــيخ إلى الن كلام الش

قيل لأبي منصور المغربي : كم صحبت أبا عثمان ؟ قال : خدمتهُُ لا صحبتهُُ ، فالصحبة 

مع الإخوان والأقران ومع المشايخ الخدمة .

◊♥◊♥◊♥◊
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الدخول على الشيخ

 عــى المريــد أن يتــأدب في الدخــول على الشــيخ والإقــدام عليه وترك الاســتعجال .

و أن يلتــزم الســكينة والوقــار في مجلســه ، و لا يدخــل عــى الشــيخ إلا متطهــراً 

ظاهــراً وباطنــاً .. ظاهــراً بالطهــارة الشرعيــة ، وباطنــاً بالتوبــة مــن كل ذنــب ، وأن 

يطــرق عليــه بــاب خلوتــه إذا كان فيهــا يذكــر اللــه جهــراً ، فــإذا ســمعه وأمــره 

بالدخــول دخــل أو يصــر إلى أن يخــرج الشــيخ مــن موضــع خلوتــه وإلا انــرف .

ولا يتكىء على شيء يعتمده ، ولا ينام ، ولا يضحك بلا ســبب .. لأن ذلك من عدم 

المبــالاة بالشــيخ وعــدم الاحــرام له ، ومن صحِبَ المشــايخ بغــر أدب واحترام حُرمِ

مددهم وبركاتهم .

ولا يذهــب مــن عنــد شــيخه إلا بإذن ولا يتخلف عن مجلســه ، ولا يفعل شــيئا إلا 

بمشــورته ، وليقــم لقيامــه ويقُبل عليــه إذا جاء ولا يولِّه ظهره بل يقــوم مواجهاً له

حتى يتوارى .

◊♥◊♥◊♥◊
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المريد في حضرة الشيخ

ــاً  ــر رزق ــر ينتظ ــاحل بح ــى س ــد ع ــو قاع ــن ه ــيخ كم ــرة الش ــد في ح المري

يسُــاق إليــه ، فتطلُّعــه إلى الاســتماع ومــا يــرزق مــن طريــق كلام الشــيخ 

ــد  ــك عــى المري ــه ، لذل ــه واســتزادته مــن فضــل الل ــه وطلب يحقــق مقــام إرادت

، الــكلام  الشــيخ  منــه  إذا طلــب  إلا  يتكلــم  الشــيخ ولا  بحــرة  الصمــت 

و إذا كان لــه كلام مــع الشــيخ في شيء مــن أمــر دينــه أو أمــر دنيــاه لا 

يتبـــنَّ حتــى  عليــه  والهجــوم  الشــيخ  مكالمــة  عــى  بالإقــدام  يســتعجل 

له من حال الشيخ أنه مستعد له ولسماع كلامه . 

ولا يرفع صوته في حضرة الشــيخ ، فرفع الصوت تنحيةُ جلباب الوقار ، والوقار إذا 

سكن القلب عقل اللسان ما يقول ، ولا يكُثر من الضحك والكلام .

وعليه أن يعتقد ) أي المريد ( أن شــيخه عالم لما يدور في داخله من أفكار ، يدخل 

في جوفه )٣( ويعلم ما في نفســه ، لذلك يجب عليه أن يحفظ قلبه قبل لســانه في

حضرة شيخه .

◊♥◊♥◊♥◊

)3( والمقصود هنا الدخول المعنوي ، وهذا لا يفهمه إلا اهله .   
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آداب جلوس

المريد مع الشيخ

  

لا يجوز أن يجلس في مجلسه إلا بإذنه ، فإن لم يأذن له يبقى واقفاً  احتراماً لشيخه . 

وأن لا يظهر قدمه أمام شيخه ، أو يرفع صوته .

قال القشيري : ) ومن شروط المريد إذا زار شيخَه أن يدخل عليه بالحرمة ، وينظر 

ل الشــيخ لشيء من الخدمة عَدَّ ذلك من جزيل النعمة ( . إليه بالحشــمة ؛ فإن أهَّ

◊♥◊♥◊♥◊
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آداب سؤال الشيخ

يجب على المريد الاستئذان قبل السؤال وينتظر الإذن .

ــا .  ــي يرُيده ــة الت ــن خــال الســؤال الإجاب ــيخه مِ ــى ش ــد عل ــي المري و لا يمل

أن يصُغي إلى شيخه ويحضر قلبه ليفهم . 

لا تســأل عن أمور الســلوك ، ) غير مســموح للمريد الســؤال عن أمور ســلوكه ( . 

لا تسأل عما لا تحتاجه .

وأن يقتصر  بالكلام لكي لا يؤذي الشــيخ ، وإن ســأل شــيخه عن مســألة لا يطلب 

الإجابــة بــل يذكــر مســألته ويســكت ، ولا يعيــد السّــؤال ، فــإن أجابه شــيخه فبها

ونعِْمَة وإلاّ قبَّل يده وانصرف .

كمــا يجــب علــى المريــد اختيــار الطبقة الصوتيــة المناســبة حتى لا يكــون صوته 

أعلــى مــن صــوت شــيخه ، ولا يكون منخفضاً لدرجة يصعب على الشــيخ ســماعه

وفي هذا مشقة على الشيخ .

الحديــث مــع  الصحيحــة عنــد  المناســبة  والعبــارات  الكلمــات  اســتخدم 
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الشــيخ ، التــي  تســاعد الشــيخ علــى الإلمــام بــكل تفاصيــل الموضــوع .

والوقوف بصورة تليق بالشيخ وعدم تحريك اليد عند الكلام .

◊♥◊♥◊♥◊

حفظ حُرمات الشيخ

ينبغــي للمريــد حفــظ حرمــات الشــيخ بالظاهــر والباطــن ، ومراعاتــه في الغيبــة

والحضور ، والتواضع له ولذريته وأقاربه ، وربط القلب به .

قــال إبراهيــم بــن شــيبان القرميســيني : ) من ترك حرمة المشــايخ ابتــي بالدعاوي

 الكاذبة وافتضح بها ( . 

 ومن لمن يحترم شيخه ويحفظ حرماته فهو ناقص العزيمة . 

وأنشدوا في هذا الموضوع : 

باللـــهِ                          للــه  أدبــاً  بهــــا  فقــــــم   ... اللــه  حرمــةُ  إلّ  الشّــيخ  حرمــةُ   مــا 

اللــهِ                           مـــن  تأييــداً  لالــة  الدَّ عــى   ... تؤيـّدُهـــم  والغــــــراء  الأدلّءُ   هـــــم 

اللــهِ                          عــن  إلّ  حديثهُُــمُ  فــا   ... أجمعِهِــمْ  اللــه  لرســـل   الوارثــون 

كالأنبيــــاءِ تراهـــــــم في محاربهـــــم ... لا يســألون مــن اللــه ســوى اللــهِ                          

◊♥◊♥◊♥◊
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ربط القلب بالشيخ

يجب على المريد أن لا يتطلع إلى غير شــيخه لئلا يتشــتت قلبه بين شــيخين ، ومثال 

المريــد في ذلــك كمثــل المريــض الــذي يطبِّب جســمه عنــد طبيبين في وقــت واحد ،

فيقع في الحيرة والتردد .

و الصــر عــى مواقــف الشــيخ التربويــة كجفوته وإعراضــه .. إلخ ، التــي يقصد بها

تخليص المريد من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية .

◊♥◊♥◊♥◊

موافقة الشيخ

من آداب المريد مع شــيخه أن تكون موافقة الشــيخ بالقلب والجوارح ، فلا إنكار 

ولا مخالفــة لــيء مــا يقولــه مطلقــاً ، ولا اعــراض عليــه بلســان أو بقلــب ، وأن 

يكــون المريــد أداة طيعــة في يــد شــيخه يختــار له من المراتب والمســالك مــا يريد .

◊♥◊♥◊♥◊
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مباسطة الشيخ

يجب على المريد عدم كتمان أي شيء عن شيخه من الأمور التي تخص سلوكه وغيرها ،  

ولكــن يجــب الانتبــاه إلى عدم إهدار وقت الشــيخ بأمور من التوافــه التي لا قيمة لها .

وعــى هــذا القســم ســأل ســائل وأجابــه ســاحة علامــة الديــار الشــامية الشــيخ 

د.هانيبــال يوســف حرب ، وأنقل الســؤال و الإجابة و أرجو مــن الله أن ينفعنا بها 

السؤال :

إذا كان الشــيخ مطلعــاً عــى مكنونــات المريــد ومــا يخفيه ، لماذا يجــب على المريد

عدم كتمان الأشياء عن شيخه ؟

الجواب : 

للشــيخ كشــفه الباطــن الــذي لايظُهــره إلا بأمــر ربــاني ، ولكن على المريد مباســطة 

الشــيخ ليكــون للمريــد تعلــم وخــرة مــن الشــيخ ليعلِّمــه كيفيــة قــراءة الحقيقــة 

الواقعــة في الحيــاة ، فــإن المريــد يفعل الأشــياء ويراها بمنظوره ، والشــيخ يكشــف

الأشياء على ما هي عليه .  

وعنــد المباســطة يطابــق الشــيخ مــا يــراه المريد من وجهــة نظره من كونه ســالك ،

مــع مايــراه الشــيخ في كشــفه ، فيظهر للمريــد معايير التوهم والتحقــق في الواقع . 

فكثــرون مــن يــرون الواقــع بعين حالهم في الســلوك والحقيقــة في الواقع تختلف . 
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ففــي المباســطة مــع الشــيخ يتعلــم المريــد قــراءة الواقــع بعــن الشــيخ المكاشــف 

بالحقيقــة وهكــذا مــراراً وتكــراراً يتعلــم المريد الســالك تلك الطريقــة في النظر إلى

الحقيقــة وتناولهــا بلا توهم ولا دس شــيطاني ، ولولا هذه المباســطة يبقى الســالك

على نظرته الظاهرة للواقع ولا تنتقل له الخبرة التي عند الشيخ . 

ومــن جهــة ثانيــة فإنه من المهم للســلوك أن ترى مدى مطابقــة رؤيتك للواقع من 

رؤيــة الشــيخ الحقيقيــة للواقع ، وهذا لايتم إلا بالمباســطة . فكشــف الشــيخ ليس 

فقــط للمعرفــة ، بــل لتصحيــح رؤيــة المريد للأشــياء ، وأيضــاً لتعليم الســالك كيف

يرى الواقع بلا توهم . 

◊♥◊♥◊♥◊

صدق الصحبة

ينبغــي عــى المريــد اتصافه بالصدق والإخلاص في صحبته لشــيخه ، فيكون جاداً في

طلبه ، منزهاً عن الأغراض والمصالح .

◊♥◊♥◊♥◊

التنقل بين المشايخ

من الأدب عدم الانتقال من شــيخ إلى غيره ، وهذا عند أهل الســلوك من أقبح كل 

قبيح ، وأشــنع كل شــنيع ، وهو سبب تسويس بذرة الإرادة ، فتفسد شجرة الإرادة

لفساد أصلها .

◊♥◊♥◊♥◊
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ملخص عام لآداب

 الحديث مع الشيخ
 

هــذا الأمــر مــن أخطــر الأمــور التــي يقــع فيهــا المريــد في زمننــا الحــالي ، 

ــم  ــا يكل ــيخه ك ــم ش ــد يكلِّ ــرى المري ــم ؛ ف ــر مه ــذا الأدب غ ــح ه ــد أصب فق

صاحبــه بأســلوب يفتقــر إلى الأدب واللباقــة في الحديــث ، وهــذا الأمــر يشــمل 

التحــدث المبــاشر مــع الشــيخ أو عــن طريــق طــرق الاتصــال المعروفــة في 

ــت  ــواء كان ــة للتواصــل س ــع الالكتروني ــف ، المواق ــل : ) الهات ــالي ، مث ــا الح زمنن

آداب  للرســائل  كذلــك  آداب  للحديــث  وكــا  فإنــه   ،  ) أو صوتيــة  كتابيــة 

نذكرهــا لاحقــاً  في فصــل آداب التواصــل الالكترونيــة إن شــاء اللــه تعــالى .

◊♥◊♥◊♥◊ 
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اختيار الوقت المناسب للحديث

عــى المريــد انتظــار الوقــت المناســب للكلام مع الشــيخ ، فإذا كان الشــيخ يذكر أو 

يصــي أو يقــرأ  فعليــه أن لا يقاطع الشــيخ ويعود في وقــت لاحق ، و كذلك يندرج 

تحــت هــذه الفقــرة عدم مقاطعة حديث الشــيخ إن كان يتكلم مع شــخص آخر ، 

عليــك الانتظــار لحــن فراغــه مــن الــكلام ، فــإن كان الوقــت مناســباً تكلَّــم معــه .

لا تبدأ بالكلام حتى يأذن لك شيخك ويسمح لك بالكلام . 

اختر طبقة الصوت المناســبة ، بحيث لا يكون صوتك أعلى من صوت شــيخك بكل

حال من الأحوال ، ولا تتكلم بهمس فلا يسمع الشيخ أي شيء . 

التحدث بهدوء ، وبدون انفعال ، واســتخدام الكلمات المناســبة التي تساعد الشيخ 

على فهم طلب المريد والإلمام بكل تفاصيل الموضوع .

الوقــوف بصــورة لائقــة عنــد التحــدث ، وعــدم تحريــك اليديــن ) قف بــأدب ( أو 

اجلس إن أذن الشــيخ لك بالجلوس ، وجلوســك يكون على الأرض مقابل شــيخك ،  

ولا تمــد رجليــك فهــذا مــن قلــة الادب ، ولا تجلــس بجانبــه إلا أن يطلــب هو منك 

ذلــك ، لاتنشــغل بــيْ عنــد الحديــث المبــاشر مــع الشــيخ مثــل الهاتــف وغــره . 

عنــد ســؤالك للشــيخ يجــب أن يكــون الأمر يســتحق الســؤال ، فلا تســأل عن أمور 

ليســت ذات أهميــة و لا تنتظــر الجــواب ، فــإن شــاء أجابــك أو أخّــر الإجابــة على
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سؤالك لوقت يراه هو مناسباً لك ولسلوكك . 

ونشير هنا إلى نقطة مهمة ، فعند تأخّر شيخك بالإجابة لا تترك أيّ مدخل للشيطان 

فيوســوس لــك الشــيطان ويقــول لــك : إنّ الشــيخ لا يحبك ولا يهتم بــك ؛ فهذا غير 

صحيــح ؛ فــكل المريديــن عنــد الشــيخ سواســية بالحــب فهــم أولاده الروحيــن ..

فمنــع شــيخك الاجابــة مــا هــو إلا لصالحــك ولصالــح ســلوكك ، قــد تكــون الإجابة 

غــر مناســبة لــك في هذا الوقت فالــزم الصمت .. فأحياناً يكــون المنع عين العطاء . 

لا تسأل أسئلة لا تعنيك ولا تتدخل في أمور غيرك .

قال سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم : ) من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ( .

لا تطُِل الحديث مع الشيخ ) خير الكلام ما قل ودل ( . 

عند الانتهاء من الحديث وقبل الانصراف ادعو لشيخك وقبّل يديه . 

استأذن الشيخ بالانصراف ولا تنصرف حتى يأذن لك . 

لا تعطي ظهرك للشــيخ عند الانصراف فهذا من ســوء الأدب ولا تنصرف بخطوات

سريعة ، بل تحرك بهدوء وسكينة . 

◊♥◊♥◊♥◊

آداب التواصل الالكترونية

 وتشتمل على قسمين :

- التواصل عبر وسائل الاتصال ) الموبايل أو أي برنامج للاتصال ( .

- التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعية . 

عنــد الاتصــال بالشــيخ هاتفيــاً أو عن طريــق برامــج التواصل اتصل فقــط بالوقت 

ــرورة ــت إلا لل ــذا الوق ــر ه ــل في غ ــال ، ولا تتص ــيخ للاتص ده الش ــدَّ ــذي ح ال

القصوى .. القصوى .. القصوى . 

التزم بآداب الحديث المذكورة سابقاً . 

اختم حديثك بالدعاء لشــيخك وانتظر حتى ينهي الاتصال فلا تغلق الخط قبل شــيخك .

وهنــا نذكــر ملاحظــة مهمــة وهــي  التأكــد مــن الجهــاز و مــن خط الانترنــت قبل 

الاتصال ، حتى لا يكون هناك انقطاعات خلال الاتصال مما يسبب ازعاجاً للشيخ . 

وكذلك بالنســبة لمواقع التواصل ..فعند إرســالك رســالة إلكترونية فيها سؤال لشيخك 

تأكــد مــن وصولهــا وانتظر الجواب ولا تعد إرســالها لأكثر من مــرة ، ودائما تذكر أنك 

لســت المريد الوحيد الذي يســأل ؛ هناك غيرك العشرات إن لم يكن المئات .. وكذلك
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للشيخ عائلته وحياته .

اختر العبارات المناسبة لمقام الشيخ ، والتزم بقواعد كتابة الرسائل .

◊♥◊♥◊♥◊ 

آداب المريد مع إخوانه

مــن آداب المريــد مــع إخوانه الدفاع عنهــم إذا أوُذوا أو انتهُكِتْ حرماتهم ، ويجب

عليه عدم انتهاك حرمات إخوانه في الظاهر والباطن .

ويجــب عليه مراعــاة المريدين المبتدئين صغاراً أو كباراً والصبر على بعض تصرفاتهم

لحين تطبُّعهم . 

ر صفاه ،  وعليــه أن لا يعــر أخــاه بذنــب ولا غيره ، فإن المعايرة تقطع الــود أو تكدِّ

ومــن كلام الشــيخ الحســن البــري رحمه اللــه : إذا بلغكم عن أحــد زلة ولم تثبت 

بوا من أشــاعها عنه لا ســيما إن كان هو ينكر ذلك  وه بها وكذِّ عنــد حاكــم فــا تعــرِّ

لأن الأصــل بــراءة الســاحة حتــى تقــام البينة العادلة عنــد الحاكم ، ثــم بعد ثبوت

وه أيضاً فربما عافاه الله وابتلاكم . ذلك عنده فإياكم أن تعيِّ

◊♥◊♥◊♥◊
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آداب المريد مع نفسه

أن يلتــزم الأدب في نفســه ، ويتعلمــه من شــيوخه ، يقول الإمام مالــك رحمه الله : 

منــي ، وتقول لي : اذهب إلى ربيعة فتعلَّم من أدبه قبل علمه( . ) كانــت أمــي تعمِّ

وقيل أيضاً : ) كاد الأدب يكون ثلثي العلم ( .

ويقــول أبــو زكريــا العنبري : )علم بلا أدب كنار بلا حطب ، وأدب بلا علم كجســد

بلا روح ( .

وعــى المريــد أن يجتهــد في تحصيــل العلــم ويصــر عليــه ، فقــد قال يحيــى بن أبي 

كثــر : ) لا يسُــتطاع العلــم براحــة الجســم ( ، ولا يمنّــي نفســه ويســوِّف في الطلب 

ويؤجــل الطلــب إلى وقــت الفــراغ ، فــإنَّ لــكل وقــت شــغلً ، ولــكل زمــان عــذراً ، 

ــل لــه منــه ، وليكــن شــعاره : وأن يطلــب المزيــد مــن العلــم ، ولا يقنــع بمــا يتحصَّ

} .. وَقلُْ ربَِّ زدِْنِ عِلمْاً }114{ طه .

أن يتــدرج في طلــب العلــم ، لأن التــدرج سُــنَّة عامــة في التعلم وفي غــره ، وإنَّ مَن

طلب العلم جملة فاته جملة، و تأديته لزكاة العلم تكون بتبليغه للآخرين .

و ينبغي على طالب العلم أن يهتم باختيار الصاحب . 
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احــرص عــى اتخــاذ صاحــب صالــح في حاله ، كثير الاشــتغال بالعلم ، جيــد الطبع ، 

يعينــك عــى تحصيــل مقاصدك ، ويســاعدك عــى تكميل فوائدك ، وينشــطك على

زيادة طلب العلم .

◊♥◊♥◊♥◊

 مجالس العلم 

إن مجالــس العلــم هــي أفضــل السُــبُل التي يصل بهــا الطالب إلى العلــم الشرعي ، 

فهــي روضــة مــن رياض الجنة يرتــع فيها من أصناف العلوم ، لذلــك كان لزاماً على 

طالب العلم أن يتأدب بآداب هذا المجلس ، ويحفظ لهذه المجالس حرمتها ؛ ومن

آداب هذه المجالس :

الاســتئذان عنــد دخــول المجلــس بشــكل لا يســبِّب إزعاجــاً للشــيخ و للمريديــن و 

لا يكــون فيــه قطــع على الشــيخ وتشــويش على المريديــن ، ويجلس بأدب جلســة 

احترام وتوقير ، وأيضاً ينبغي أن يكون مقابلاً للشــيخ في الجلوس ســواء كان مقابلاً 

مبــاشرة أو في الجهــة التــي يــراه فيها ، و لا يكثر من التنحنــح ، ولا يكثر من الحركة

والعبث حتى لا ينشغل عن مجلس العلم . 

ومن جاء متأخراً فليجلس حيث انتهى به المجلس ، ولا ينبغي لأحد أن يزاحم غيره

في الجلوس .

و الحضــور إلى المجلــس ينبغي أن يكون قبل الشــيخ ، كذلك يجب عدم الطلب من 

أحــد أن يقــوم  مــن مكانــه ليجلس فيه الآخر ، وينبغي على مــن جلس بين اثنين أن

يشكر لهما إفساحهما .

ويجب عدم الانصراف بدون إذن من الشيخ وموافقته . 
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أيضاً لا ينبغي التناجي في مجلس العلم ، لأن الأصل في الطلاب الإنصات والاستماع

و عدم مقاطعة الشيخ والكلام بدون سبب .

وإن ســأل الشــيخ : هــل فهمــت ؟ يجيــب : نعم الحمد للــه ، وإن لم يفهم يجيب :

لا ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

ويجــب عــى المريــد معرفــة حــق هــؤلاء العلــاء ومكانتهــم وتوقيرهــم والدعــاء

لشيخه دائماً .

ومن آداب مجالس العلم تنظيف الجسم  والملبس والتعطر . 

◊♥◊♥◊♥◊

آداب مجالس العلم الالكترونية
 

في زمننا الحديث هناك مجالس علم تقُام عن طريق البرامج الالكترونية للاتصال ،

وهذه المجالس لها قواعدها مثلها مثل باقي مجالس العلم نذكر هنا أهمها : 

التأكد من الاتصال ومن الجهاز قبل بدء الدرس . 

عدم الإكثار من المشــاركات والأســئلة حتى ينتهي الشــيخ من الشرح لما يســببه هذا

من تشويش على باقي الطلاب .

اختيــار العبــارات المناســبة والالتــزام بلباقة الحديــث وعدم الانشــغال بغير الدرس

مثلاً الانشغال بباقي صفحات المواقع .

◊♥◊♥◊♥◊
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 الفصل الثاني 

البيعة 

البيعة في اللغة : المعاهدة والمعاقدة .

قاَلَ ابن مَنْظوُرٍ فِ لسَِان العَربَِ )26/8( : )) و بايعه عليه مبايعة عاهده ، وبايعته

من البيع و البيعة جميعاً والتبايع مثله (( .

البيعــة اصطلاحــاً : هي إعطاء العهد من المبايع على الســمع والطاعة للإمام في كل 

الأمــور ، في المنشــط والمكــره والعــر واليسر وعــدم منازعته الأمــر وتفويض الأمور

إليه ، وقد قال ابن خلدون في مقدمته : )) اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة ... إلخ (( .

◊♥◊♥◊♥◊
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أدلة مشروعية البيعة

ـَـا يبَُايِعُونَ اللَّهَ يـَـدُ اللَّهِ فوَْقَ أيَدِْيهِــمْ فمََن نَّكَثَ  قـَـالَ تعََــالَ : } إنَِّ الَّذِيــنَ يبَُايِعُونـَـكَ إنَِّ

اَ ينَكُثُ عَلَ نفَْسِهِ وَمَنْ أوَْفَ بِاَ عَاهَدَ عَليَْهُ اللَّهَ فسََيُؤتْيِهِ أجَْراً عَظِيماً }10{ الفتح .  فإَِنَّ

امِــتِ رضََِ اللــهُ عنــهُ قـَـالَ : ) دعانــا رســولُ اللــه صَــىَّ اللــهُ  عَــنْ عُبَــادَةَ بــنِ الصَّ

عليــهِ وآلــه وصحبــه وَسَــلَّم ، فبايعنــاه ، فــكان فيــا أخــذ علينــا : أنْ بايعنــا عــى 

الســمع والطاعــة في منشــطنا ومكرهنــا وعسرنــا ويسرنــا وأثــرة علينــا وأن لا ننازع 

 الأمــر أهلــه ( قـَـالَ : )) إلا أن تـَـرَوا كفــراً بواحــاً عندكــم مــن اللــه فيــه برهــان (( .

عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ  رضََِ اللــهُ تعــالى عنــهُ ، عَــنْ النَّبِــيّ  صَــىَّ اللــهُ عليــهِ وآله وصحبه 

وســلم  وَسَــلَّم أنَّــهُ قـَـالَ : )) وســتكون خلفــاء فتكــر (( قاَلـُـوا : فــا تأمرنــا ؟ قاَلَ : 

 )) فوُا ببيعة الأولِ فاَلأوَّلِ ، وأعطوهم حقهم فإنَّ الله ســائلهم عما اســرعاهم (( .

◊♥◊♥◊♥◊
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العمامة  

م : إذا كوّر ) طوى ( العِمَمَةُ من لباس الرأس ، وجمعها عمائم ، واعتمَّ الرجل وتعمَّ

العمامة على رأسه عدة أكوار ) طيََّات ( .

وهي من لباس العرب ، اشــتهروا به حتى قيل : )) اختصّت العرب بأربع : العمائم

عر ديوانها (( . تيجانها ، والدروع حيطانها ، والسيوف سيجانها ، والشِّ

وكانت من علامات الشرف والسؤدد عندهم .

قال شاعرهم مادحًا ومفتخراً :

فجاءت به سبط البنان كأنّا عِمامته بين الرجال لواءُ

 فى كتــاب الزينــة مــن ســنن النســائي ) بــاب إرخــاء طــرف العمامــة بــن الكتفــن ( 

عــن جعفــر بــن عمرو بن أمية ، عن أبيه قال : )) كأني أنظر الســاعة إلى رســول الله 

صــى اللــه عليــه وآله وســلم على المنــر وعليه عمامة ســوداء قد أرخــى طرفها بين

 كتفيه .. ) قوله قد أرخى : أي أرسل ( (( .

وفي حديث آخر : 

ثنَِــي جَعْفَرُ ابنُْ  حدّثنــا أبَـُـو بكَْــرِ بنُْ أبَِ شَــيْبَةَ . حدّثنا أبَوُ أسَُــامَةَ عَنْ مُسَــاوِرٍ . حَدَّ

عَمْرِو بنِْ حُرَيثٍْ ، عَنْ أبَِيهِ ؛ قاَلَ : )) كَأنَِّ أنَظْرُُ إِلَ رسَُــولِ اللهِ صلى الله عليه وآله

 وسلم . وَعَليَْهِ عِمَمَةٌ سَوْدَاءُ قدَْ أرَخَْى طرَفَيَْهَا بيََْ كَتِفَيْهِ (( .
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قال الإمام النووي فى شرح مسلم :

قولــه : )) أن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم دخل مكــة عام الفتح وعلى رأســه 

مغفــر (( وفي روايــة : )) وعليــه عمامــة ســوداء بغــر إحــرام (( وفي روايــة : )) خطــب 

النــاس وعليه عمامة ســوداء (( قال القــاضي : وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان 

عــى رأســه المغفــر ، ثــم بعد ذلك كان على رأســه العمامــة بعد إزالــة المغفر بدليل 

قولــه : خطــب النــاس وعليــه عمامــة ســوداء ، لأن الخطبــة إنمــا كانــت عنــد بــاب

الكعبة بعد تمام فتح مكة .

وأخــرج البيهقــي في شــعب الإيمــان من طريــق عطاء الخراســاني أن رجــاً أتى ابن عمر 

فســأله عــن إرخــاء طــرف العمامــة فقال له عبــد الله : إن رســول الله صــى الله عليه 

وآلــه وســلم بعــث سريــة وأمــر عليهــا عبــد الرحمن بــن عوف وعقــد لــواء وعلى عبد 

الرحمــن بــن عــوف عمامــة مــن كرابيــس مصبوغــة بســواد فدعــاه رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم فحل عمامتــه فعممه بيــده وأفضل من عمامتــه موضع أربعة

أصابع أو نحوه فقال هكذا فاعتم فهو أحسن وأجمل .

◊♥◊♥◊♥◊

أسماء العمائم

ــوذ ــاَر والمشَِ ــر والعَ ــة والمعِْجَ ــوَّرة والعِصَاب ــا : المكَُ ــرة منه ــاء كث ــة أس للعمام

طة والتَّلثْيمة . والمقَُعَّ

وهــذه الأســاء مأخــوذة مــن هيئة تكويرهــا وطيِّها على الــرأس ؛ فمــن النّاس من 

ها ، ومنهــم مــن يرخــي طرفـًـا منهــا بــن كتفيه أو عــى أحدهما وهــذا الجزء يشــدُّ

ؤَابةَ والزَّوْقلَةَ . المتُدََلِّ يسمّى العَذَبة والذُّ

ــر حجمها ومنهم مــن يكوِّرها ، وبعضهم يميلهــا وبعضهم يجعلها ومنهــم مــن يصغِّ

مستقيمة معتدلة .

ــك : ــام ، فمــن ذل ــم حســب أشــكال الاعت ــات العمائ ــد ســمّى العــرب هيئ وق

الميَْــاء : وهــي التــي تُــال إلى أحــد جانبــي الرأس ، والقَفْــدَاء : وهي التــي لا عذبة 

خمة المكورة . لهــا ، والعَقْــدَاء : وهــي المعقــودة من الخلف ، والعَجراء : وهــي الضَّ

◊♥◊♥◊♥◊
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فوائد العمامة

ــدؤلي عــن العمامــة فقــال :  ــو الأســود ال ــرة ؛ فقــد ســئل أب ــد كث للعمامــة فوائ

)) هــي جُنَّــة ) وقايــة ( في الحــرب ، ومكَنَّــة ) حافظة ( من الحــرّ ، ومِدْفأة من القُرّ 

) الــرد ( ، ووقــار في النَّــديِّ ) المجلــس ( وواقيــة من الأحداث ، وزيــادة في القامة ،

وعادة من عادات العرب (( .

وقيــل لأعــرابي إنــك تكــر مــن لبس العمامــة فقال : )) إن شــيئاً فيه الســمع والبصر

لجدير أن يوَُقَّى من الحرّ والقُرّ (( .

حدثنــا أبــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد اللــه المــزني ، ثنــا أبــو خليفــة 

القاضي، ثنا أبو الوليد ، ثنا عبيد الله بن أبي حميد ، عن أبي المليح بن أســامة ، عن 

ابــن عبــاس ، رضي اللــه عنهــا قــال : قال رســول الله صــى الله عليه وآله وســلم :

وا تزدادوا حلماً (( . )) اعتمُّ

العمامــة تضُفــي عــى معتمرها جمالاً ، قال علي رضي اللــه عنه : )) جمال الرجل في

ها (( . ته وجمال المرأة في خُفِّ عِمَّ

فالعمامة تزيد في طول القامة مثلما يزيد الخُفّ العالي في قامة المرأة .

فع والضرب ، وهي تســر ما يشــن وهي ســر للرأس من الحوادث كالحَذْف والصَّ
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الرأس من شيب وصلع ،  قال الشاعر :

إذا ما القلاسي والعمائم أجُْلِهَت ... ففيهن عن صُلع الرِّجال حُسُور

◊♥◊♥◊♥◊

العمامة في طريقتنا

في طريقتنــا الطريقــة الهانيباليــة الكماليــة )4( يكــون لبــس العمامة بإذن من شــيخ 

الطريقة علامة الديار الشــامية العارف بالله الشــيخ الدكتور هانيبال يوســف حرب 

حفظه الله تعالى وبالســند المتصل إلى ســيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

 والعمامة عندنا لونين : 

- اللون الأبيض : تكون لمن أنهى دراسة العلوم الشرعية .

- اللون الأخضر : تكون للمتقدمين من المريدين في الطريقة .

◊♥◊♥◊♥◊

)4( هــي طريقــة ربانيّــة‏‏ حديثة متطوّرة منهاجها علم الســلوك إلى الله تعالى بضوابط القرآن الكريم والســنّة 

الشريفــة ، وســرة الســلف الصالح رضي اللــه عنهم بأحدث ماوصل إليه الذوق العرفــانّي المجدديّ القائم على

التوحيد الخالص والبعيد عن الخرافات الشركيّة‏‏ والأساطير .

واســمها الهانيباليّة :‏‏ نســبة إلى مؤسّســها ســاحة علّمة الدّيار الشاميّة‏‏ الشــيخ الدكتور هانيبال يوسف حرب

حفظه الله تعالى .

وصفتهــا بالكماليّــة ‏‏: لاعتمادهــا في قواعدها الأساســيّة‏‏ على مدارج كمالات الحبّ الإلهــي في التجديد والترقّيّة‏‏ 

الإنســانيّة‏‏ حيــث تنمــي الأبعــاد الأخلاقيّــة‏‏ وتظهر كــالات الأخلاق القرآنيّــة‏‏ الواجب على البــر التخلق بها ،

ففــي القــرآن الكريــم قال تعالى بعد بســم اللــه الرحمن الرحيم : } اليَْــوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُــمْ .. }3{ المائدة .
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الخاتمة

أن  تعــالى  اللــه  أســال   ، الطريقــة  آداب  الذهــب في  ورقــات  رســالة  تمــت 

يتقبَّلهــا منــي وأن يجعلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم ورضــاءاً لــه . وأســاله 

ــى  ــه وع ــه علي ــى الل ــد ص ــي محم ــيدي وحبيب ــة لس ــا المتابع ــالى أن يرزقن تع

ــه . ــن عن ــن الوارث ــا م ــة ، وأن يجعلن ــرة والباطن ــلم  الظاه ــه وس ــه وصحب آل

الحمد لله رب العالمين 

◊♥◊♥◊♥◊
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